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العزنججااكشعوأزمة

لم7اثصرأء(ثتيا!سملول!!ر

يرؤق!حىالشعر

ديبو!محمك

دور4اضمحلاالشعر،تهافثالشعر،موثالشعر،أزمة

حتى،اليوميةالإعلاموسائلبهئثحفنامماقليلهذاالشعر؟

قنمقلوتا:سؤالأيطرحماوهو.بهامستقا""الأزمةهذهغدت

حئآ؟دفنيماحذإلىالشعزيخيفهمولماذاالشعر؟لموتيرؤتج

أزمة؟فيالشعرهل

علىئرزق،حئآمازالككائنءلغوك!،إئه،.أزمةيعيشلاالشعر

وكفزهوهذياتهوجنوتهشيطنتهيمارس،والقلبالحدثقيد

الهئممنأكثزوالشعراءالسواء.علىوالدنياالدينبمقذسات

الشعراءإلأتزلاحولأانظزشاعر!يومءيولدكل:القلبعلى

لإثباتالمستميتةومحاولاتهم،ونزقهمومشاريغهم،الشبابئ،

وهذا.المستبذينالآباءمعطفمنوالخروحالشعريالوجود

وهنا.وكوارثهبهزائمهفثخمصمجتمعصأبناءفهم.طبيعيأمز

ترويجهفيبلالشعر،كتابةفيليستالأزمة:الأزمة

هيبلبه،مرتبطةوليستفيه،لاالشعر،خارجإنها.وقراءته

تضئبطدولةفيالمتمتلمعادتهاتجذلمثقافةءوهويةءوأمةصأزمة

أحلامنا.انهيازوئوقصمكؤناتها

مثخمةءبالموتثقافيةقواقغضمنيعيشونالعربالشعراء

منهموقفة.والشعريوالثقافيوالدينيالسياسيوالاستبدالي

لا،والسجونوالموتالخوفحواجزاجتيازيستطيعون

المخدقالموتحجتملأنبللين(،المتخا؟تخاذلي)رغملتخاذلهم

.صذهمنوحدهالشعزيتمكقأنمنأفجغبنا

غائبة،حرئاث،طوائقهيقذسمجتمغ،مأزقهاتجذدنخبة

وجوههم،منالعهزيثضحسياسيونبنا،ملأىسجون

رياخبقواتءودئاباتءتخملعلتايستنجدونليبراليون

الصاعدينأطفالناوأرواحأبنائنابدماءالخبلى"الديمقراطية"

أنالشعزيمكنمآذا،الجنونهذاكلوسط.الريحألوهئةإلى

طغاةيقاوم،الحياةقيدعلىمازالأنهشرقايكفيه؟يفعل

رغمالبهاءونقاطالجمالمكامنإلىبأصبعهويشير،موته

ندرتها!

أدنىتملكالحاكمةالنخبةتكنلم،العربيةالدوذاستقفتعندما

وهذا.المستقفةدولتهاوبنايممجتمعاتهالقيادةمشروعصفكرةءعن

الفترةتلكفيالمجتمعقيادةاحتكرثالتيالأحزاقيكليشمل

يمئزهاكانماوأكثز(،وليبراليةوإسلاميةوقومية)شيوعيمة

الحقيقة.بامتلاكمنهاكلأوإيمانبعضتا،بعضهاإقصاءعملية

ابنكانعقيدئه؟بهتؤمنبمايؤمنمنه()والشاعزالمثقفوكان

تابغا،كانوالشعر.الوطنابنكانمفاأكثزوالحزبالعقيدة

ثقافئهتكونالذيوالمجتمع.حزآيكونأنيمكنتابعءلاوكل

تلكتجفتوقد.بالضرورةومهزوئممأزوئممجتمغهوتابعة

تقوذها،متخففةمجتمعاتهزيمةإنها:حزيرانفيالهزيمة

نأطبغايعنيلاوذلك.الأفةقبلماوعلاقاثالطائفيةغريزة

والتغيير"قابلةءللإصلاحغيزمغلقةبنيةتشكلالمجتمعاتهذه

البناءوإعاد؟للتجاوزقابلةمفتوحةبنيةتشكلأئهاالحقبل

والتطوير.

نكسة"نكسة،"مجرذالهزيمةاعتبرتالأنظمةأنالكبرىالطامة

نفشه،والخطالثنفشه،النهبئفاستمز.ثقافيةلاسياسية

ومن؟الجماهيريالوعيمتغلغلةءفيشموليةصثقافةصمنمدعومثيئ

منذسياساتهاتغئزولمجثذا،مجتمعاتهابعذتفهثمأحزابءلم

عملهاوأساليبلبرامجهامراجعةئخرولم،الأقلعلىقرنربع

نفهمأئنانذعيأندونمنذلك)نقولالجماهيرأوساطبين

(.بشكلءأفضلمجتمعاتنا

لاحقا-عنهاقفةءسنتحذثباستثناء-المثقففعلرذأما

لرحمةالمجتمغتاركا،والهروبللسلطةالتطبيلبينفتراوح

فقهاىولرحمةسجوتها،واستحدثثدولتهااختزلثسلطةء

معزولأ-فترةبعد-نفشهالمثقصؤجدوهكذا.أتباغهمتجئشوا

الشبابئ،الشعراغنحنوؤتجذنا،رأي؟ولالهصوتلاومهفشتا،

الدينوعفاريتجهة،منالسلطةطغاةنصارع،وحيدينأنفشنا

الشعرقمقمعلىالجالسينالشعراءواستبداذ،ثانيةجهةمن

وجهةءمحذدة،بلأالمحيطأموابختتجاذبنا،ثالثةجهةمن

له!قاعلابحرفيوالتجذزالتمشتمحاولين
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كافةعلىالسياسيةالمشاريعوانحلالي،الهزيمةتجذربعد

نأالثقافةئضكنالتيالمستقفةالمدنيةالمساحةوتقزيمأشكالها،

القائبوتمكن،الوطنيةالسجوناستحداثوبعدفيها؟تتحر!ك

واحذا/الشاعزالمثقصائخذوالعباد"البلادامتلاكمنالفريى

لهاينطر،بالسلطةأؤئهاالتحق.لهارابعلاطرقثلاثةمن

يسفىماإلىلنصلواستبداذها،عنقهاويسؤع

المثقف/الشاعرفيثانيهماويتمتل."السلطوي"المتقف/الشاعر

وثقافتهجلذهمغيزاوفكرئآ(،)مكانثأالغربإلىالهارب

هذاعل،السائدةالثقافية""الغربمنظومةمعلتتماشى

المثقف/الشاعرنموذجإلىلنصلبه،ويرخفيقبلهالغرقي""

بوحليداهتتلؤثأندونمنبعيدمنالمنطرالمتعاليالمغترب

هنا،بقيالذيالمثقف/الشاعرنموذجفهوالثالثأما.الواقع

بناسه.وارتباطهقيمهمنالأدنىالحذعلىوحافظ

السلطةمنمرفوضنونموذخهمقفة،الطريقهذاومثقفو/شعراء

النموذجوهذاالسواء.على(والشعرية)السياسيةوالمعارضة

الانحلالمنبذرتهاورعىهيبتها،للثقافةحفظالذيهو

عفناتجربتهإليناينقلأنإلىجاهذاسعىقنوهو،والموت

الراحلمناستفدثشابئ،كشاعرمثلأ،،أنا.منهانستفيد

كانممدوخالأن،أدونيسمناستفدثمماأكثزعدوانممدوح

يوصيناوكانشيء،كلفيويناقشناويرئيناويعفمنايساجلنا

نوشعهاكي،مركزهافيلاالدائرةطرفعلىدائضانقفبأن

شعرئأعليناينظرونوأمثائهأدونيسكانبينما،الإمكانقدز

عليائهم.من

واجتماعيةسياسيةتحولاثحصلثالعالميالمستوىوعلى

وسيادة،السوفيتيالاتحادانهيازتلتالتيالمرحلةخلال

وكاذلك.الاتصالوسائلوتطوزجديذا،إلفاالأمريكيةالعولمة

عنمعئرقيغيزوالثقافةوالشعرللأدبالسائدةالمفاهيمجعل

وشاملةدقيقةمراجعةإجراءيحتمالذيالأمز،الحالواقع

الجديدالعولميالنظامظلفيالشعر()ومنهاالثقافةلوضع

وهذه.عليهعبئاكانتكثيرةقضايامنالشعزحرزالذي

قبلفالشاعر.موضوعقضايالا،تعبيريةقضاياالقضايا
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العدوانارتكبهامجرزةءعنيعئركاناللالفزيونوجود

يعئرالتيالطريقةغييىبطريقؤمثلأ،،فلسطينفيالإسرائيلي

بدقؤالمجزرةيرسمكانسابفا:مماثلةمجزرةعنالآنبها

علىقادرةقصيدةقارئهإلىولينقكالضحاياآلامعنليعئر

هذاالللفزيونأخذفقداليوموأما"والوجدانالحسنفيالقثير

للتعبيرلحظتهاتكتفأنللقصيدةوبقي،القصيدةمنالجاندت

الفريىصوتالشعزغداوهكذا.جماليةأكثربشكلالمجزرةعن

باسمرسمئأناطفاكانأنبعدالمحاصر،المهفشيالمعزولي

الجماعة.

الشعرعلىالعولميئالنظائمقرضأخرىجهةومنجهة.منهذا

ئحسنلمله،والترويجالشعرنشربعمليةتتعفق،كثيرةقضايا

حتىالأمثلبالشكلمنهاالاستفادةالعربيالشعرفيالجسح!

خلالمنهيالمتلفيأمامالوحيدةالوسيلةكانتفسابفا.الآن

وسائلتطورمعولكن.الصحيفةأوالكتابأوالشعريةالأمسية

ماعلىيحصلأنززبكبسةيستطيعالمتلقيأصبح،الميديا

وقراعةورؤيثه،سماغه،يستطيعفهويريد:شاعييأفيعنيشاء

حضورمنيجعلالذيالأمزإنترنيتئأ،معهوالتواصل،حواراته

حاصل.تحصيلمجرذأيضئاالديوانشبراءوربماالأمسية

والمسرحالسينمافيبل،وحدهالشعرفييؤثرلمالشيءوهذا

تختزلتلفزيونيلصالحوذلك،ازدهارهارغمكذلكوالرواية

الماليةأوالسياسيةوسلطتهيتناسببماالازاءويبرمجالعقوك

العولمية.أو

؟التحولاتهذهكلمنالشعرأين

فيه.ويؤثرحولهبمايتأثر،خالقهمثلمثلهلغوك!،كائنالشعر

قضاياكانتسواء،خالقهلقضاياحاملأدائفاالشعركانولذا

مافييوقاالمشكلةتكنولم.إيديولوجيةأوإنسانيةأوسياسية

يقوله.كيفبلالشعر،يقوله

شفيبمابدايةمنذالشعراءانقسم،والكيفالماهذهبين

احتكرثشعريؤتياراتيبينالدائروالصراع"الحداثة"مشروع
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شعريةخريطةلتشئىتتحاوزأنمنبدلألنفسهاالشعرحقيقة

ذإ،والآدابشعرمجلتيئحالكانوهذا.ديمقراطيةمتكاملة

كلفكان؟المطلقةالشعرحقيقةوكأنهلمشروعهامنهماكلتطرت

أمرافنحاملأالشعر،مملكةمنالآخزئقصيمنهمامشروعص

خزبالأنهما،خطإعلىالتئارانوكانالشعرصإلىأحزابه

أصلأ؟للأشرالرافضةطبيعتهعنبعيدةدوائزوأدخلاهالشعز،

رفضهماطريقةفيبلشعرثآ،قالاهخطإصفيماعلىليسوهما

أنهماالطرفيناذعاءرغمكذلكالأمزومآزال.بعضتابعضهما

متفخصةنظرةأنذلك"التصنيفاتتلكخارجأصبحاقد

السفاراتبتبادلشبيةبينهماالمتبادلالاعترافهذاأنسترى

انشققنوكلالسكم!إلىفاضطزاالحرولثطختثهمابلدينبين

فئويتهمنالشعزئنقذبحق،كان،التئارينهذينعن

هؤلاءمنواحذاالماغوطمحمدالراحلوكان.وإيديولوجياته

بعفنفعلوحستاالشاعز.وتألقالشعز،فربحالمنشفين،

المنشقالماغوطلمشروعتطويزاكانواحينالسوريينالشعراء

حداثةءحقيقيةءمشروعابنكانفالماغوط(:لأدونيسامتداذاالا

كانبينمانكهتها"الهزائمومنمفراديها،المزالواقعمنتأخذ

المجزدومن،لهامستقزآالمطلقمنحداثةءتأخذابنأدونيس

المزعومة.حداثتهاتلتتيولم،قارئهافخسرثله،حدوذلاأفقا

أزمة؟فيوكأنهالشعزيبدولماذالكن،

عزها،فيترثؤا،حزبيةمؤشنماتصأبناغكانواالشعراءأغلبإن

بالطبعبارزةاستتتاءاتوجود)معحسابهاعلىوتضخموا

هذهدخلثوعندما...(.ودنقلعفشأبوونزيهالماغوطمثل

نآعنوكفت،الثقافةدعمفيدوزهاترانجغ،خريفهاالأحزالث

وهذا-لهاأبواقاالنثصعراءكانكماللشعراءوبوقارافعةتكون

دليلشخصئآأراهبينماللشعر،خسارةالبعضنيراهما

ولمالنفسهإلأبوقايكونأنعنكصالشعرلأنصحةءوعافيةص

صواتايواه

ولاشعرئآجمهوزالاإيديولوجئآ،جمهوزاالشعرجمهوزكان

الشاعزيجعلعندمايكونالاعتراضولكن.ذلكعلىاعتراضر

!الشباباثشعرأءمنخئوركرالعربيالشعرأزمه.

خسراثثصعرجمهور3كافهةالمشاويعانهر!أزبعد

بقياثحخميقيجمهوراثهـتصعرلثنا!يريوثوجي.

اثحاربطبيعهصدكيرجمهوروهو-تفسههو

كذلك.ولنحيبقى

الأولى،درويشكقصائدالجمهور،لهذاصذىقصيدته

الحزبلصالحتوخمفمافينيقئةتستلهمالتيأدونيسوقصائب

المشاريغهذهانهزمثأنوبعد.الاجتماعيالقوميالسوري

ومنالسواء.علىوالجمهوزالشعراءعنهاانفصل،كافة

الإيديولوجيجمهوزهالشعزيخسرأنالحالةهذهفيالطبيعي

ولكن.شعرئآلاةإيديولوجئةالشاعزيناصركانالأصلفيلأنه

صغيزجمهوزوهونفشه،هوبقيالحقيقيالشعرجمهوز

كذلك.وسيبقى،الحالبطبيعة

تلكالآنالشبافيالشعراغيتبثىعندماتكمنالكبرىالطامة

نثر،"شاعز"أناأحذهم:لكفيقولشعرثآ،الطائفيةالتقسيمات

بالآخر.منهماأىيعترفولا،"تفعيلةشاعز"أناآخر:ويقول

الآنإلىيستطيعوالمأنهمهيالشعراغيعانيهاالتيوالمشكلة

للخروجتالرقنإنبل،الأحاديةالدينيةالذهنيةمنالخروبخ

أنقاضها.علىجديذاديتايبنيالأمرحقيقةفيكانإنمامنها

هذمالذيمثلأ،عضيمةمحمدمشروعفيرأيناهماوهذا

النثرمساجذليبنيئولكن،الرؤيويةالنثروكنائسنالتفعيلةمعابذ

مافيالمطلقوالخيزسبق،مافيالمطلقالشزجاعلأ،الشفوية

اسفهامجلةءجديدةءللشعرصدورعنفترةمنذقرأثولقدأتى

لاالفئويةالعقليةلأنلماذا؟النثر.بقصيدةخاصةوهيمقذمة،

خارجيكمنالضلالوكأن،وتتقوقعتنغلقأنإلاتستطيع

الجديدةديانتهميخمواأنأتباعهاوعلىالنثر،قصيدة"طائفة"

هلوسصاته!من

الشعرجمهوزينفرونالشعراءبعضأنذلكإلىيضاف

بأنينطرشاعزامثلأخذ.المتناقضةوتصريحاتهمبمواقفهم

لاالجئدالشعزوأنفقط،للقراءةوأنهئفقى،ألأالشعرعلى

وقتيأخذبلمهرجاناتصشعرية،فييشاركنراهثمله"جمهور

ذلكبهيعترفلاالذي"الجمهور"..علىالشعزيلقيوهوغيره

"أنا.يقول(شاوول)يولآخرشاعزاتأفلأوأصلأ!الشاعز

يريدنيلاقنإذمنفز،موقصفهذاأحد""يقرأنيلالكيأكتب

ضذبأئهيصزحتالتاشاعزااسمغأو!شاعزاأريدهلاقارئا

ضيوربإسمرائيلاحتفلى)الذيللكتابباريسمعرضمقاطعة
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العدؤتعطيالمقاطعةلأنالسئين(تأسيسها"عيدا،فيشرف

ولكن؟العربيةطرحبرللقضيةأفيغيالبظلفيرأيهلشرحفرصة

لأندمشقإلىفيروزحضورعدمإلىيدعونف!تهالشاعرهذا

يطالبهوأو،شرعية"الاستبداديالنظاتم"يعطيحضوزها

التقافةعاصمة"دمشقفغالياتحضوربعدمالعربالشعراء

المواقففيليستهناالمشكلة!النظامهذاظلفي"العربية

والمصالح.المنافعبهدفاستخدامهافيبلذاتها،فيوالمبادئ

يقرألنالثارئلأنالسواءعلىوالشعراءالشعزسيخسروهنا

دقيقة.كذنفسهمعيتناقضشاعزا

إلىرأييفيفيعودالشعر،دواوينشراءعنالإحجامأما

الشنلليةعنبعيذاللشعرترؤتجمستقفة،ثقافيةمشاريعغياب

فأنااستثناء.دونمنالعربيةصحفناكلتحتلالتيوالمافيات

ئغدقديوائاأشتريمانادزاالشخصيالصعيدعلى

نفاقخيزثلأننيالمديخ،عليهالعربيةالثقافيةالصفحاث

سوءاالوضغويزدادوالرديء.والسقيمللرثوترويخهاأكثرها

منهمكلشعراء،يتسفمهاالصفحاتهذهأغلبأنغلمناإذا

الصفحاتهذهإلىمتفخصةونظرة.وزبائنهلشفتهيرؤج

أغلدتوأندائقا،تتكررأسماءعدةلهاصفحةكلأنتلاحظ

يندرولذلكالنثر،قصيدةكئابمنهمالصفحاتهذهمسؤولي

لأنبالإبداعلهعلاقةلاهناوالأمر.الوزنيعتمدنمئأنجدأن

موزونيمانصوصمنبكثيرأردأنثريؤنصوصيمنئيشرما

نأالنثر،"بعدشعراءدكتاتوريةعلىيحيلنآماوهو.أخرى

سابقا!ضحاياكانوا

الشعردعم

بتبئيوذلكككل،الثقافةدعمخلالمنالشعردعئمئفكن

وأالسياسيةالشروطعنبعيذاخالصةشعريةمشاريع

أولأ،الشعراءعلىلكن.ذلكشابهماأو"التنويرية"أوالحزبية

دواوينبقراءةالشعردعمإلىيبادرواأن،الشبابوخصوصتا

الشعرجودةالاعتبارفيالأخذمعوشرائها،بعضتابعضهم

الشتالليةعننفسهالوقتفينبتعدأنعلىالشاعر...وموقص
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منالكثيزيخملالذيالشعريلجيلناوالتعصئبوالتحئز

الذينالشبابنحن،ملعبنافيالكزة.أيضئاهوالأمراض

علىالتذللإلىونهازاليلأونسعىالكبارليأساستسلمنا

بنا!اعترافهمننالكيالشعريةموائدهمفتات

مساندتهم،أورعايتهمدونمنوحدنا،مشاريغنانبنيأنعلينا

إليهوصلمقاكبيزاقسضاويتحظونأصلأ،فاشلونآباءلأنهم

نحتاجولا،مباركتهمدونمنشعراءنحن.الآنالشعروضغ

وهمبناالاعترا!منهمناللبكيفبل.بشعرئتنامنهماعتراقا

ويحابونبعضتا،بعضئهمويكفرون،ببعضبعضئهميعترفونلا

وصاحباتهملشيلهممنابرهمفيويئشرونبعضئا،بعضئهم

)وهومعهموالشعريةالمعرفيةالقطيعةيعنيلاوهذاووو..؟!

ومعاركهمتجاربهمقراعةيجببل(،الحالبطبيعة4محا

علىتساعدناالتيالدروسواستخلامن،ومشاريعهموشعرهم

علىكاتنغلقلامفتوحؤمشاريغوخلتيللشعردروبءجديد؟شق

ذاتها.

وتفعيلةلايتجزأ،نثؤامتكاملأكلأالشعرنرىأنعلينا

مستقبلأ.الإبداعضروراثتفرزهقدآخرشبموأفيوشطرين

فلننطلق!،الذاتمنيبدأالشعر

دمشق

ديبومحمد

.سوريشاعر


